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  الجــم (تونــس) – افتتـــح، الثلاثـــاء، 
للفنـــون  الدولـــي  ”تيســـدريس  ملتقـــى 
بالمدينـــة التاريخيـــة الجـــم  البصريـــة“ 
(وســـط تونس) دورتـــه الثانية بمعرض 
جماعـــي تماهى فيه الحاضـــر بالتاريخ، 
وذلـــك من خـــلال إقامـــة صالـــون دولي 
الأثـــري  بالمتحـــف  التشـــكيلية  للفنـــون 
بالجم ضـــم أعمـــالا تشـــكيلية لأكثر من 
أربعـــين فنانا وفنانة من تســـع دول هي: 
ليبيا والجزائر والعراق ومصر وروسيا 
وفرنسا وإيطاليا وأوزباكستان وتايوان، 

وطبعا تونس البلد المنظم.
والمعرض الذي جاء مُتســـقا وشعار 
الملتقى في نسخته الثانية ”سحر الألوان 
بين أحضـــان الطبيعة“ قدّم فيه الفنانون 
المُشـــاركون لوحات ومنحوتـــات جامعة 

لكل المدارس الفنية الممكنة.

غموض في حضرة الغياب

من مصـــر قدّم وليـــد جاهين لوحتين 
بتقنيـــة خاصة تظهر فيها أعماله وكأنها 
مطبوعـــة، ومـــا هـــي بمطبوعة، أشـــبه 
بالـ“كولاج“، وليست كولاجا تماما، وهو 
”تكنيك“ فنّـــي يقوم على تجميع أشـــكال 
مختلفـــة لتكوين عمل فني جديد ومغاير، 
بعيـــدا عـــن الرســـم الزيتـــي التقليدي، 

أسلوب تميز به الفنان الإسكندراني منذ 
تخرجه عام 1997 من كلية الفنون الجميلة 
بجامعـــة الإســـكندرية، وهـــو الحاصـــل 
علـــى دكتـــوراه فـــي الفنـــون الجميلـــة، 
حيث  التصوير،  تكنولوجيـــا  تخصّـــص 
كان عنوان رســـالته العلمية ”المستجدات 
التكنولوجية وأثرها علـــى فن التصوير 

المعاصر“.
بجرأتها  جاهـــين  لوحتـــا  وتميـــزت 
الشـــديدة وبحثها الخاص في إشكاليات 
العلاقـــة القائمـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة 
والمســـتقبل،  والحاضـــر  الماضـــي  فـــي 
وهـــو الـــذي يســـتلهم ألوانـــه الصارخة 
وتكويناته التشـــكيلية المركبـــة ممّا علق 
بذاكرتـــه الجامحـــة خيـــالا ســـواء مـــن 
ثقافته الفرعونيـــة الحاضرة دون الكثير 
مـــن الثرثرة في لوحاتـــه أو من خلال ما 
علق فـــي ذهنه مـــن زياراتـــه للعديد من 
العواصـــم العالمية منها: ســـيول وأثينا 
وســـمرقند وميكانوســـو لتحضـــر ثيمتا 
الإنسان والمكان بقوة في أيقونات جاهين 

المُسافرة خيالا والمتأصلة ألوانا شرقية.
وبشـــخصياته العملاقة التي تهيمن 
علـــى اللوحـــة قـــدّم الفنـــان التونســـي 
المخضـــرم أحمـــد الزلفاني فـــي المعرض 
لوحتين لم يحد فيهما عن أســـلوبه الفني 
المخصـــوص له دون ســـواه، والذي تأتي 
فيها الشـــخصيات، أو الشخص الواحد، 
أو الوجوه، رجال ونســـاء وأطفال أيضا، 
بملامح مُتشـــابهة، لكنّها غامضة تراوح 
بـــين الضـــوء والعتمـــة، بـــين الوضوح 
والالتباس، لتُســـائل الحاضر التونســـي 

المُلتبس: إلى أين نحن ماضون؟
الشـــخص عنـــد أحمـــد الزلفاني هو 
صانع المســـاحة، وهـــو بطلها أساســـا، 
إلاّ  والتضخيـــم  التقليـــل  تقنيتـــه  ومـــا 
مُتممان لتلك البطولة الأحادية لشـــخصه 
المُنتقـــى، وإن تحوّل في إحـــدى لوحاته 
المبُشّـــرة بالخراب إلى شـــجرة ســـامقة، 
والوجـــوه حولها وأمامهـــا مُتعجّبة من 
شموخ الشجرة وغموض المارين خلفها، 
بهندامهـــم المُخفي لملامحهم وما يحملون 

من إبهام في باطنهم؟
وبوجه غير مُكتمل لامرأة تبدو باذخة 
الجمـــال إلاّ ممّـــا لم يُرد الرســـام كشـــفه 
للعيان، أتـــت لوحة للفنان الليبي فاخري 
القذافي مُربكة للأنا المتلقّي، مُستفزة فيه 
ســـؤال: هل باتت وجوهنـــا، كلّ وجوهنا 
فـــي هـــذا الزمـــن الغاضـــب، العاصـــف 
والمرُتهن لما ســـيأتي بـــلا ملامح وإن كان 
لســـيّدة تبـــدو بملامح أنثويـــة صارخة، 
لكنّها شـــاحبة التفاصيل؟ فمن أدرانا بما 

تخفيه التفاصيل؟

ومن تايوان قدّمت الفنانة التايوانية- 
التونســـية مانلينغ شان لوحة بإخضرار 
ربيعـــيّ صـــارخ يُحيلنـــا إلـــى الفردوس 
المفقـــود ليد ممتدّة نحو قفل أشـــبه باليد 
”الخُمســـة“ التي كانت تُعلّق على الأبواب 
التقليدية التونسية ليتمّ قرعها من الوافد 
علـــى الدار حتي يفتح أهل الدار له الباب 
علـــى مصراعيه إيذانا له بالدخول، إلاّ أن 
”خمســـة“ شـــان أتت في لوحتهـــا مُعلّقة 
بين الخضـــرة والأشـــجار، فالجـــار هنا 
أمّنا الطبيعة، والقارع عليها يد بشـــرية 
ملّـــت المدينـــة وصخبها، وربمـــا الحياة 
وشـــططها، فقرعت بـــاب الجنة الموعودة 
علّها تكون الملاذ الأخير، فهل سيُفتح لها 
الباب أم ســـيظلّ موصدا دونها، ودوننا 

جميعا؟

سيمفونية الألوان

غيـــر بعيد عـــن المعـــرض الافتتاحي 
الـــذي أقيم، الثلاثـــاء، بالمتحـــف الأثري 
بالجـــم، وهـــو المتحـــف الذي يضـــم أهم 
اللقى واللوحات الفسيفسائية الرومانية 
في تماه حميمي بين الماضي التليد لمدينة 
الجـــم التاريخيـــة والحاضـــر الجمالـــي 
”الوليـــد“  ملتقاهـــا  لضيـــوف  الفريـــد 
للفنون البصرية، تتواصل وحتى الثامن 
والعشـــرين من يوليو الجاري ورشـــات 
الرســـم المفتوحـــة لـــكل ضيـــوف ملتقى 
تيســـدريس للفنون البصرية في نسخته 
الثانية بمسرح قصر الجم الكبير، ليرسم 
الفنانون من وحي القصر لوحات بضوء 
تونسي أصيل وألوان سيمفونية كونية، 
تحُيـــل إلى ما آل إليه القصـــر الكبير في 
الزمـــن الراهن وهو الذي تحـــوّل منذ ما 
يزيد عن الثلاثة عقود إلى محجّ لعشـــاق 

الموسيقى السيمفونية.
وعن ذلك تقول التشـــكيلية التونسية 
والمنســـق العام للملتقى، شـــهلة ســـومر 
أن  العـــام،  هـــذا  دورة  فـــي  ”الجميـــل 
المشـــاركين والضيـــوف على حدّ ســـواء 
تســـنى لهم حضور ســـهرتين للموسيقى 
بمدينة  الروماني  بالمســـرح  السيمفونية 
الجـــم والـــذي كان أيضـــا مـــكان ومقـــرّ 
الورشـــات، وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه نقطة 
مضيئة أتت لصالـــح المهرجانيين، نظرا 
إلـــى أهمية هذا الصـــرح التاريخي الذي 
يعدّ ثاني مســـرح رومانـــي في العالم من 
حيث المساحة والعراقة والهيبة، والقصر 
المنتمـــي منـــذ أربعين ســـنة إلـــى قائمة 
التـــراث العالمي باليونســـكو، فيه التقى 
ســـحر اللون والضوء التونسي بالتاريخ 
التليد لتفرز الورشـــات أعمالا استلهمت 
مـــن كل ما تقدم لوحـــات تحتفي بالقصر 
والمستقبل  وشـــروده  والحاضر  وخلوده 

وطموحه“.
وبـــدوره يقـــول ســـالم قاســـم، مدير 
دار الثقافـــة بالجـــم ”أن يلتقـــي التاريخ 
فـــي  المُعاصـــرة،  بالفنـــون  والحضـــارة 
ومـــا  الأجـــداد  ماضـــي  بـــين  تجانـــس 

يُبدعـــه الأحفـــاد، أحفاد تونـــس الكونية 
حول العالم، يؤسّـــس لمهرجـــان مُختلف 
أردناه جامعا للموســـيقى الســـيمفونية 
والجماليات البلاســـتيكية في تماس مع 

التاريخ، الحاضر والمستقبل أيضا“.
والملتقـــى الدولـــي للفنـــون البصرية 
تيســـدريس فـــي دورتـــه الثانيـــة يأتـــي 
برعاية وزارة الشـــؤون الثقافة التونسية 
وتحت إشـــراف مندوبية الثقافة بالمهدية 
ســـالم  برئاســـة  بالجـــم  الثقافـــة  ودار 
قاســـم وبالتعاون مع الجمعيـــة العالمية 
للموســـيقى الســـمفونية بالجـــم، وبدعم 

(تونـــس  البلفديـــر  الفنـــون  دار  مـــن 
العاصمة). 

وكلمة تيســـدريس تعني فـــي العهد 
الرومانـــي، قصـــر الجم أو مســـرح الجم 
والذي أدرج سنة 1979 على لائحة مواقع 
التراث العالمي من قبل اليونســـكو. ويقع 
تحـــت حلبته رواقـــان يصلهمـــا الضوء 
مـــن الفتحة الوســـطى في الحلبـــة، كما 
كانت هنـــاك فتحتان مـــن جانبي الحلبة 
لرفـــع الوحـــوش (مـــن أســـود ونحوها) 
الحـــرب  أســـرى  (مـــن  والمصارعـــين 
والمتجالديـــن)، حيـــث كانـــت الوحـــوش 

والمصارعـــون يُأســـرون فـــي غرف تحت 
الحلبة.

وأقيمت في مســـرح الجم، في العهد 
الرومانـــي، مصارعات الوحوش ومعارك 
المصارعين وسباقات العربات، حيث كان 
الشـــعب والنبلاء الرومانيون يجلســـون 

لمشاهدة تلك الاستعراضات.
وأصبح قصر الجم، حاليا، مســـرحا 
لأشهر الفنانين والموسيقيين العالميين، إذ 
تقام فيه سنويا مهرجانات وحفلات لأهم 
الفرق العالمية، خاصة منها السيمفونيات 

وفرق موسيقى الجاز.

الموسيقى والفنون البصرية تتألق في مهرجان تونسي
40 فنانا وفنانة من العالم يقدمون أعمالهم في ملتقى تيسدريس الدولي للفنون البصرية

شخوص شاردة وشريدة

ــــــر من أربيعين فنانا وفنانة من تســــــع دول بين عربية وأجنبية تتواصل  بأكث
ــــــة من ملتقى  ــــــة الجم التونســــــية حتى الأحــــــد، فعاليات الدورة الثاني بمدين
ــــــذي جعل المدينة  ــــــة“، وهو المهرجان ال ”تيســــــدريس الدولي للفنون البصري
التاريخية وأهلها يعيشــــــون على امتداد خمسة أيام متعاقبة على وقع اللون 

والموسيقى الكلاسيكية والجماليات البصرية.

  المحرق (البحرين) – شــــهد ”ســــتوديو 
244“ في منتزه ومحمية دوحة عراد بمدينة 
المحرّق مســــاء الأربعاء الموافق لـ24 يوليو 
2019، افتتــــاح معرض ”مــــن وحي كتاب“، 
بحضور الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة 
المديــــرة العامــــة لإدارة الثقافــــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافــــة والآثار، وتواجد 
عدد من الفنانين والمهتمين بالشــــأن الفني 
فــــي البحرين. ويأتي هــــذا المعرض ضمن 
سلسلة البرامج والفعاليات المشتركة بين 

الهيئة وجمعية ”كلنا نقرأ“.
ويســــتمر المعرض حتى 7 أغســــطس 
2019 وبصورة يومية من الســــاعة 5 حتى 
الثامنة مســــاءً، ويحمل فكرة فنيّة جديدة 
تتمثّــــل في الربط بــــين القــــراءة والفنون 
الأخــــرى كالرســــم والنحــــت وفــــن الخط، 
حيــــث اســــتوحى الفنانــــون المشــــاركون 
التجربــــة  هــــذه  فــــي  الفنيــــة  أعمالهــــم 
كويلــــو  باولــــو  الكاتــــب  روايــــة  مــــن 

”الخيميائي“.
وخــــلال افتتاحهــــا للمعــــرض، أكدت 
الشــــيخة هــــلا بنــــت محمــــد آل خليفة أن 
الحضــــارات تُقــــاس بمخــــزون إنتاجهــــا 
الحضاري، لــــذا حرصت هيئــــة البحرين 
تعاونهــــا  خــــلال  مــــن  والآثــــار  للثقافــــة 
وعبر  المســــتمر مع جمعيــــة ”كلنا نقــــرأ“ 
هــــذه الفعاليــــة الفنيّــــة علــــى المــــزج بين 
القراءة والفنون الأخــــرى للخروج بأفكار 
خلاّقة تثري المشــــهد الثقافــــي والفني في 

المملكة.

وأضافـــت آل خليفـــة أن الهـــدف من 
هـــذه الفعالية هو توســـيع دائرة المعرفة 
وتعزيز النواحـــي الفكرية لدى الفرد لأن 
القـــراءة هي البوابة المطلـــة على الإبداع 

والابتكار، وهي الوســـيلة المُثلى لمواكبة 
التطور فـــي كافة المجـــالات لإثراء الإرث 
الفكري عبر مـــا تحمله النتاجات الأدبية 

من أفكار ومعلومات.

لإدارة  العامـــة  المديـــرة  وتوجّهـــت 
والتقديـــر  بالشـــكر  والفنـــون  الثقافـــة 
للمجلس الأعلى للبيئـــة على تخصيص 
هذه المســـاحة في منتزه ومحمية دوحة 

عـــراد من خلال ”ســـتوديو 244“ ، لإقامة 
الأنشـــطة الثقافيـــة والفنية لاســـتقطاب 
أكبـــر عـــدد من أفـــراد المجتمـــع كوجهة 

ثقافية تقدّم رسالة توعوية هادفة.
وخـــلال الفعاليـــة، تم عـــرض فيلـــم 
الأدبيـــة الفنية،  لهـــذه التجربة  توثيقي 
تنـــاول فكـــرة المعـــرض وألقـــى الضوء 
على الجوانـــب الإبداعية لـــدى الفنانين 
المشاركين والذين تجاوز عددهم 20 فنانا. 
وأعـــرب الفنانون عن أملهـــم في أن 
يخوضـــوا مســـتقبلا تجربـــة مماثلة لما 
تركتـــه هذه الفعالية مـــن أثر إبداعي في 

مسيرتهم الفنية.
المشـــاركون فـــي  الفنانـــون  وأبـــدع 
التعبيـــر عـــن شـــخصيات الروايـــة من 
منظـــور قراءتهم لها، ومـــن ثم ترجمتها 
إلـــى أعمـــال إبداعية مختلفـــة ومتنوعة 
”الخيمائي“  لشـــخصية  لتصورهم  وفقاً 
الرمزية ولما حملته الرواية من جماليات 
لوحـــات  فـــي  تبلـــورت  وفنيـــة  فكريـــة 
ومنحوتـــات جميلة ونصـــوص مكتوبة 

بخط عربي.
الأســـتاذة  ومـــن جهتهـــا، أوضحت 
أميـــرة صليبيخ رئيســـة جمعيـــة ”كلنا 
نقـــرأ“ بـــأن الجمعيـــة تهدف إلى نشـــر 
القـــراءة بطرق مبتكرة تمـــزج فيها كافة 
الفنون بما يتناسب مع الفئة المستهدفة، 
مضيفـــة أنـــه من خلال هـــذا المعرض تم 
إحياء الشـــخوص الموجودة في الرواية 
علـــى هيئة أعمـــال فنية منوعـــة، ظهرت 

في شـــكل لوحات تشكيلية مع لمسات من 
النقوش والخط العربي وأعمال خزف في 

غاية الإبداع والتميّز.

وأشـــادت صليبيخ بالتعـــاون المثمر 
ما بـــين الجمعية وهيئة البحرين للثقافة 
والآثار في إثراء الساحة الثقافية بكل ما 
هـــو جديد ومبتكر، معربـــة عن أملها في 
أن تســـتمر هذه الفعالية بشـــكل سنوي 
ضمـــن أجنـــدة الجمعية بالتنســـيق مع 

الهيئة.
فـــي  المشـــاركين  الفنانـــين  وحـــول   
المعرض، بينّت صليبيخ بأنهم يأتون من 
خلفيات متنوعة ضمت الطب والصيدلة 
والتمريض والتدريس والإعلام والطيران 
والتجـــارة وغيرها، وأن المعرض شـــهد 
مشـــاركة أصغر فنانـــة تبلغ مـــن العمر 
13 عامـــاً دفعهـــا حـــب الفن للمشـــاركة، 
موضحـــة بـــأن تنـــاول الأدب مـــن قبـــل 
مجموعات الفنانين دائمـــا يأتي بنتائج 

إبداعية.

معرض فني في البحرين يستلهم شخصيات {الخيميائي} لباولو كويلو

صابر بن عامر
صحافي تونسي

معرض بمشاركة 20 فنانا

الشخص عند الزلفاني هو 

صانع اللوحة، وهو بطلها 

أساسا، وما تقنيته التقليل 

تممة لتلك 
ُ
والتضخيم إلا م

البطولة الأحادية

المهرجان يجمع بين الموسيقى 

الرسم  السيمفونية وجماليات 

في تمـــاس مع التاريخ والحاضر 

والمستقبل معا

-
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